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 فإنك ا4رض متن على بأوقاتك واستمتع تمتع"

 أكثر فيھا وتموت واحدة، مرة إ9 فيھا تعيش لن

  "مرة من

  خالد السيد علي
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  عليّ الدنياوضحكت 

  حكايات الموتى) –(من دفتر عواد التربي 

  

  

  

سرد أحد نز9ء المقابر لدى عواد حكايته      

لتكون عظه أو حكمة لمن يقرأ ما دونه عواد 

  في سجFته عن حكايات الموتى..

بدأت  -وھو تاريخ دفنه– ١٨٩٠يقول النزيل 

من تحت الصفر، كنت شيا9ً بميناء ا$سكندرية 

أن أكون رئيس الشيالين في فترة ثم تمكنت 

قصيرة من عملي بالميناء رغم صغر سني، لقد 

كنت محبوباً من الزمFء، ومكروھا من  

المسئولين 4نني أطالب بحقوقنا المشروعة 
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كعمال مطحونين يعملون ليل نھار من أجل 

مFليم 9 تكفي سد جوع أطفالنا حتى منتصف 

وم الشھر، وحالفني الحظ، واستطعت أن أق

با9تجار في المFبس المستوردة كتاجر شنطة، 

وبدأت رحلتي من ھنا.. جمعت المليم على 

المليم والقرش صاغ على القرش صاغ والجنيه 

على الجنيه حتى غامرت بكل ما ادخرته في 

عمليات ا9ستيراد والتصدير(ضاحكا) كنت 

استورد و9 أصدر فنحن في بلد 

يلة استھFكي..المھم صرت في سنوات قل

صاحب مال ثم توالت الصفقات وانھمرت عليّ 

ا4موال وأصبحت ثرياً، أخذتني الحياة، وشعرت 

أني أملك كل شيء فأي شيء أريده أشتريه 

على الفور دون عناء مثل ذي قبل أيام الفقر 

والضنك، حتى اللذة كنت أشتريھا عندما 

أشتھيھا في أي أنثى..كله بالفلوس.. لم أكن 



 

 وقفة تأمل

6  

ولكن عندما امتلكت الفراغ يوما شھوانياً، 

والمال وتركت كل شركاتي في أيدي أبنائي 

أصبحت الشھوة مFذي.. غرقت في بحور 

العاھرات والساقطات وا9ستمتاع برفاھية 

الحياة وأنا أتنقل من بلد Uخر ومن نزھة لنزھة 

ومن امرأة للصغار العذارى أنتقم من أيام 

السعادة 4نھا تأخرت عليّ سنوات طويلة 

وحجبت عني متاع الدنيا التي نعيشھا مرة 

واحدة إلى أن (مكفھرا) عصفت بيّ أيام 

السعادة وقذفتني إلى الوراء إلى أيامي 

السوداوية وراحت تذلني وتعصف بأبنائي وھي 

تسترد ثرائي و9 عزاء للبلھاء، اعترفت أن 

  الدنيا خدعتني وضحكت عليّ ببراعة !" 

  تمت
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  قلب ا4م

  

  

يتكرر كل لحظة، وبصور مغايرة، "مشھد     

والنتيجة واحدة..أمھات في مھب الريح..لم تكن 

ا4م مدرسة فحسب بل جامعة يتخرج فيھا 

  أجيال جديدة"

ھكذا بدأت مقدمة القصة..رغم ان أي قصة 9 

تبدأ بمقدمة، ولكن التجريب والتجديد من سمات 

  الكاتب التنويري..

  ولتبدأ أحداث القصة..

فھا ا$نسانية..استوقفتھا سيدة قلوب تغل     

  عابره؛ فسألتھا :
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  ما بك يا أمي ولما كل ھذه العبرات؟ -

تكلمت العجوز بعد ھنيھة، وقد أغلقت صنبور 

قطرات العين دون إحكام، والوجيعة تنبض 

  أسفل جفنيھا:

بعد أن رست سفينتي بھم لبر ا4مان متجاوزه -

عصف أمواج المحن جفت مشاعرھم، 

ام عني وجعلوني كقطة عجوز وصرفتھم ا4ي

ضالة تعيش على الفضFت..كل ما كنت أفعله 

على استحياء، ودون تسول التقاط ا4طعمة 

الفائضة من أيادي أصحابھا قبل تھيئتھا لسلة  

  المھمFت..

  قال آخر منفعل:

  9 تبكي يا سيدتي لقسوتھم.. -

  قاطعته:
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أنا لم أبكِ غضبًا لغلظتھم، بل كنت أبكي على  -

ھم، وأخشى أ9 يتقبل ربي دعائي ويصلح حال

  شؤونھم..فھم أبنائي..رحيق شبابي..

  تمت
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  لسوف أدعوھم للتحرشو

  

بعد الظھيرة بساعتين وكالعادة محطة        

ا4وتوبيس مكتظة با4ناس ھنا وھناك واقفون 

وجالسون أمام الجامعة.. ھـــؤ9ء طFب، 

وھؤ9ء موظفون، وھؤ9ء أناس متسولون 

  لمضيعة  وقت الفراغ..

عرفتھم من ھيئتھم الواضحة.. الطFب      

يحملون ا4جندات والكتب.. والموظفون 

ھم يطأطئ رأسه ويحملون بعض منكسرون أكثر

أكياس الفاكھة والخضروات ومستلزمات البيت 

وھم متربصون 4ي ھفوة من أي أحد للشجار 

معه والتنفيس عن متاعبھم .. أما المتسولون 

لمضيعة الوقت فحسب، فھم يتأملون ويFحظون 

  ويتصنتون بل ويشعلون شعلة الفضول..
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قف على بعُد أمتار من المحطة فجأة تتو    

عربة فارھة بفرملة عنيفة كأنھا تقول ھا أنا قد 

جئت.. لونھا زرقاء.. تبدو من الماركات 

الغالية.. ا4نظار كلھا نحوھا.. تھبط منھا فتاة 

في غاية ا4ناقة والجمال على عينيھا نظارة 

شمسية، ترتدي مثل كل الفتيات المتطلعات 

مFبس ساخنة جداً.. باختصار ملتصقة بجسدھا 

قصى حد تبرز مفاتنھا كوضوح الشمس، إلى أ

وعلى رأسھا وشاح موضة.. نجد الوشاح بارز 

من خFله خصFت شعر كاللبFب على عينيھا، 

ووجنتيھا.. ھي لمن له خبرة في ا4نوثة يطلق 

  عليھا المادة الخام للجمال ا4نثوي..

تنطلق العربة، والفتاة تلوح لقائدھا      

التي رسمت  على  المتصابي بكل ألوان السعادة

أساريرھا.. وقفت برھة تستدير برأسھا يمينًا 

ويسارًا ثم أخذت القرار.. توجھت إلى المحطة 
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وا4نظار تFحق رونقھا الزائد.. خاصة 

مجموعة من شباب الجامعة المستظرف 

المندرجة تحت ھاى شلة.. يF شلة.. ليسوا من 

ا4غنياء و9 من ا4ثرياء و9 من الفقراء ھم في 

خط الوسط 9 يعرفون ھل يتقدمون أم 

يتراجعون؛ فالفتاة ساحرة الجمال، ھيئتھا تدعو 

للتحرش بشتى الطرق.. فعل. قول أو تتبع 

بالنظرات أو جميعھم ؛ فكل الطرق ممھده.. 

طالما ھيئتھا تغلي مياه الشباب، وتلذ ا4عين 

  وتثير اللعاب..

دنا شاب أنيق من ھؤ9ء الشباب نحوھا      

يدور حول صينية ميدان عام بعربته  وكأنه

الفارھة.. بينما ھي 9 تبالي ومن حين Uخر 

تنظر في الساعة بضيق شديد، واستياء من ھذا 

  المتحرش بنظراته الثاقبة.
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وبدأ الشاب يجذب أطراف الحديث مع      

صديقه باستخفاف وھما ينظران إلى الفتاة 

  نظرات شھوانية:

ھذا  ما رأيت أجمل و9 أروع من  -

  الجمال..إرحمونا..

يا صديقي 9 توجد امرأة جميلة وامرأة   -

قبيحة..كل النساء جميFت، ولكن ھناك رجال 

  أعينھم قبيحة 9 ترى أي شيء جميل.

يبدو أن ھناك مشھد رائع على ھاتفي يا   -

  صديقي.. يمكنك أن تفتح (بلوتوثك) وتأخذه.

  ثم للفتاة مسترسFً كFمه:

مشھد الرائع إنه مشھد يمكنك أخذ ھذا ال  -

  نادر..نسبة مشاھداته مليون مشاھد..
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ضاحكًا والفتاة مازالت في صمت ونظراتھا 

الحادة تنم عن حوارات بداخل مجلس ذھنھا 

  9تخاذ قرار حازم:

  مازال المستظرف ا4ول يستظرف:

  ھل أنتِ طالبه معنا في الجامعة..  -

  فيرد عليه صديقه المستظرف اUخر:

يا صديقي؛ فيبدو من جمالھا 9 أعتقد   -

  ورونقھا طالبة في جامعة انترناشونال..

  للفتاة بصوت خافت :

أرى أنك تنظرين في الساعة من حين   -

Uخر..أنصحك بعدم ا9نتظار.. ما أجمل السير 

  على ا4قدام..

مازالت الفتاة في سكوت وھى تسمع ھذه 

السخافات من الشابين، ولكن للصبر حدود.. 
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رار مجلس ذھنھا قد صدر.. فقد نفد ويبدو أن ق

  صبرھا ما أن قال لھا أحدھما:

  نتحدث عملي.. كم تأخذين في الساعة؟  -

اشتعلت غضبًا، وأطاحت بحقيبة اليد أرضًا.. ثم 

نزعت نظارتھا.. وفى سابقة من نوعھا 

للمستظرفين.. تبعثر فتاة شعرھا بشكل غريب 

وكأنھا غوريF ھربت من حديقة الحيوان.. ثم 

  نھال ضربًا عليھما؛ فيھرو9ن كالفئران..ت

في أقل من دقيقة تعيد الفتاة رونقھا وھى      

تستقبل عربة قديمة جدًا بھا صديقة تبدو  من 

مFمحھا الخFبة ومFبسھا المحتشمة أنھا فتاة 

ملتزمة.. ھبطت وساعدت صديقتھا في إعادة 

  ھندامھا وھي تسألھا ماذا حدث لك..؟

  ردت بانفعال:
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9 شيء. 9 شيء.. شباب كانوا   -

يضايقونني.. ھيا .. ھيا لنلحق بكورس فن 

  التمثيل ..

  ضحكت الصديقة المحتشمة قائلة:   

ابتسمي يا عزيزتي الجميلة، فھم   -

يضايقونني أنا أيضًا وأكون غاضبة بشدة، فھم 

  9 يرحمون أي أنثى..

  تقھقه بغبطة ثم تعاود قائلة:

أشداقي  فرغم تواضع جمالي واتساع  -

وانحناء أنفي 9 يرحمونني من تحرش كلماتھم 

وأعينھم..آه يا صديقتي آه منھم..كأن العيب 

  فينا وندعوھم للتحرش..ھل تظنين ذلك؟

  تنطلق بالعربة وتعلو ضحكاتھما.

  تمت
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  وقفة تأمل

  

  

أطاح بكل شئ أمامه.. أنغمس برھة في       

الصمت ثم ھبط مرتطماً على ا4ريكة الشاحبة 

سخة.. عيناه 9تتحركان.. الدھشة تمتلكه .. المت

لقد انھارت ا4حFم عندما انقلبت عربة الرحلة 

  التي قادھا بكل طاقته..

وقف متأمFً ماذا حدث؟ ولماذا كل ھذا         

الشقاء والعذاب؟ لماذا اطيحت بأحFمه التي ظل 

سنوات يسعى لتحقيقھا .. ھل ھناك يد خفية 

  .!!تعبث بمسيرته.. ربما .

لقد وصل إلى المرفأ ليطل على          

محصوله والرقعة الخضراء التي ينبعث منھا 
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رحيق عمره وقرة عينه.. ولكن ھيھات.. سقط 

  المرفأ فجأة.. واشتعل المحصول..!!

وتوقف الزمن عند ھذه اللحظة التي كلما        

أدركھا أو تذكرھا كلما أنتابه نوعاً من الحزن 

  يقول في مذكراته: المتجدد خاصة وھو

ن اللعب مع الحياة 9بد أن يكون بحساب.. إ -

9تفتح ذراعيك على مصراعيھما و9 تكبلھما .. 

احلم كيفما تشاء، وأجعل طموحاتك 9 حدودا 

لھا حتى تصل إلى غايتك التي ترضى غرورك.. 

أملك من الدنيا ما تشاء وألتھم منھا ما تستطيع 

تمتع واستمتع أن تلتھمه أو تسطو عليه.. 

بأوقاتك على متن ا4رض فإنك لن تعيش فيھا 

.. ، وتموت فيھا أكثر من مرة إ9 مرة واحدة

دون  على غير العادة،عندما تقف وقفة تأمل 

قصد تستعيد فيھا رحلتك كالبرق ما أن كنت 
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طفFً ثم مروراً بالصبا والشباب إلى أن أصبحت 

  يذكر.!!كھFً ثم شيخاً ثم عجوزاً ثم 9شئ 

ستكتشف انك في غفلة بل في سبات عميق 

تصحو منه بغتة لتقف وقفة انتظار 9 تأمل تلك 

  المرة...!!!

  تمت
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  وا$بداعية السيرة عن نبذة

  والسيناريست للكاتب

  علي السيد خالد

 ٢٣/١/١٩٦٩ حر وشاعر وسيناريست أديب ھو 

 شمس عين جامعة التجارة بكالوريوس على حاصل

 المصري بالتليفزيون دراما كمؤلف معتمد/م١٩٩٢

 شعبة السينمائية المھن نقابة عامل عضو/

 مصر كتاب اتحاد عامل عضو)٥٢١٥ رقم(السيناريو

  ). ٢١٣٤ رقم(والرواية القصة شعبة

  . وفنية أدبية.. ثقافية ومؤسسات نوادي عضو

  :والتكريمات الجوائز أھم من

 ذات حواء"  بعنوان أقصوصة 4فضل تذكارية ميدالية

 عين لجامعة ا4ول المھرجان من"  المزيف القناع

 ا4حد عبد عھد في م١٩٩٢ أدبية المسابقة.  شمس

  .والرياضة الشباب وزير الدين جمال
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 من)  مسرعة تشرق 9 الشمس( قصيرة قصة أفضل

  م١٩٩٥ أھم وأھم المواھب رعاية  جمعية

 مھرجان من"  العائلة منزل.."سيناريو نص أفضل

  .القاھرة صوت إنتاج م٢٠٠٢ والتليفزيون ا$ذاعة

. ا4دبية للمشاركات تقدير لشھادات با$ضافة ھذا

  ..والدولية المحلية الفخرية والشھادات

  ..كثيرة وأدبية ثقافية مناصب شغل كاتبنا

 القاھرة في – الوطن شباب جريدة تحرير رئيس نائب

  م٢٠١٣ يوليو حتى

 إلكترونية مواقع لعدة وثقافية أدبية لمقا9ت حر كاتب

  ..بوك،تويتر ،مدونات،فيس

 المصنف كتابة لھواة ا$بداع تنمية ورشة في محاضر

  . المعادي. المصري ا$بداع مرسى بجمعية الفني

  وفنية سياسية مقا9ت العندليب صوت بجريدة كاتب

   م٢٠٠٦
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 9كتشاف تنموية ومراكز جمعيات عدة في محاضر

  م٢٠٠٤-٢٠٠١ الموھبة

 لfطفال تعليمية مقا9ت الصغير المسلم بمجلة كاتب

  ..تحريرھا ومدير م١٩٩٨-١٩٩٦

 قصص أدبية أعمال الدولية ا4نباء بجريدة حر كاتب

  م١٩٩٧- ١٩٩٦ أدبية

 ساخرة حلقات  للصداقة النھار بمجلة صحفي محرر

  .١٩٩٧ - ١٩٩٥ المرير الواقع ترصد

 الدولي المجلس من التميز ووسام فخرية دكتوراه

  م٢٠٢٠ ا$نسان وحقوق للسFم

  م٢٠٢١السلوي أكاديمية من الدولي التميز درع

 الثقافي المشرق أكاديمية من عليا فخرية شھادة

  م٢٠٢٢ للسFم

 المجاھد الصبي جمعية من الخواطر جبر سفير شھادة

  م٢٠٢١
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 سيبرانو إيجيدو سيزار لمؤسسة للكلمة سفير شھادة

  . والتسامح للسFم بالكلمة لدعمه م٢٠٢٠ ا4سبانية

  م٢٠٢٠الكلمة فرسان مجلة من ا$بداع درع

 في والسFم للثقافة النورس إدارة من التميز درع

  م٢٠٢١ العالم

 والرواية والمسرحية القصة بين ما أدبية أعمال له

 للكبار الفكرية واUراء والمقا9ت والسيناريوھات

 المئة تتجاوز..ا9نترنت شبكة مواقع على والصغار

  .عمل

  :ا4دبية أعماله أھم من

"  القلب مسرح على"  بعنوان قصصية مجموعة له

  م١٩٩٥ المواھب رعاية جمعية الناشر

 الحب سماء في كبرياء"  بعنوان قصصية مجموعة له

  م٢٠٠٧ النيل دار الناشر"  

 دار.. مونودراما مسرحية"الحساب مائدة"إصدار له

  م٢٠٢٠ السويد.. ستوكھولم رقمنة نشر
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 سيناريو سينمائي أدب"إن فيھا دي الجوازة"إصدار له

  م٢٠٢٠السويد.. ستوكھولم رقمنة نشر دار

 نشرته تليفزيوني أدب" النت على بنات"إصدار له

  .ا$لكترونية المؤلف منصة

 دار سينمائي أدب"ا$نعاش غرفة في الدنيا"اصدار له

   م٢٠٢١ السويد_ العربي الكتاب رقمنة

 المؤلف منصة" وا4نثى الشيطان" إصدار له

  م٢٠١٩ا$لكترونية

  )السيناريو(المرئي ا$بداع كتابة حرفية فن كتاب له

 حرفية تعلم يريد من لكل مبسط إعداد وھو

  ..ا$لكترونية الكتب منصات على نشره تم..السيناريو

  .المؤلف مدونة وھي السعادة طائر منصة الناشر

  :  لfطفال الدرامية أعماله أھم ومن
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 صوت شركة انتاج)  أطفال(  السعادة طائر مسلسل

 م١٩٩٦  والمرئيات للصوتيات القاھرة

   العزيز حامدعبد/إخراج

 صوت شركة انتاج) أطفال( النجاة طـــوق مسلسل

   h عبد سعيد/ إخراج م١٩٩٩ القاھـــــرة

 شركة انتاج كوميدي)  أطفال(  العائلة منزل مسلسل

   عيسى طارق/ إخراج م٢٠٠١ القاھرة صوت

  شركة انتاج كوميدي)  أطفال(  واUلة ا$نسان مسلسل

  رجائي محمد/ إخراج م٢٠٠٥ القاھرة صوت

  :التليفزيونية برامجه أھم من

" الناس بين" برنامج درامية عديدة حلقات له

  .الشاعر جمال/وتقديم إعداد..المصري التليفزيون

 بـرنامج) فكر/سياحة/استعراض/فن(عديدة وحلقات

  .جعفر نبيل/إخراج المصري التليفزيون الليل أقبل

  : ا$ذاعية أعماله  أھم ومن
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 العام البرنامج" الحياة من" ا$ذاعي الدرامي البرنامج

 عبد اسماعيل/  إخراج وحوار وسيناريو كإعداد

  .الفتاح

" والتاريخ ا4رض رسائل"  ا$ذاعي الثقافي المسلسل

 شركة انتاج الفصحى العربية باللغة كوميدية حلقة ٣٠

  . مشعل محمد/ الكبير المخرج إخراج للصوتيات  النور

 إسFم/ إخراج احلى بكره ا$ذاعية الكوميدية السھرة

  .والرياضة الشباب  إذاعة محفوظ

 سوداء كوميديا"  ا9نتباه نرجو" ا$ذاعية  السھرة

  . بركة جمال/ إخراج المحليات إنتاج

  :إيميل للتواصل

Cenarst.1969@gmail.com 

   

  تمت     
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 صدر من
  )باتك يف ةصق(سلسلة طائر السعادة ا$لكترونية

  خالد السيد علي

  رسائل ا4رض والتاريخ

  الرجل الذي تحول لعصفور

  حكمة إلھية

  العالم الخفي للجراثيم اللعينة

  قول أنا حمار

  السيناريو ا$لھي

  النھايات المنطقة للنز9ء

  مرور السكين

  وقال الميت

  ضد الجھلبFغ 

  خرابيش ا4بجدية

  الداء والدواء

  مختصر الحياة

  حمار في بFد العجائز

  خمس وستون دقيقة

  وقفة تأمل

  

  


